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ص.ب ۳۳۰۱۳ الروضة 73451 الکویت 


انتخفالضوز 


الدع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من ote‏ الله فلا مضل ca‏ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد: 

إن يوم القيامة يوم عظيم. يوم شدید. يوم عسيريوم عصیب. یوم BES‏ فيه 
القلوب» وتشخص فيه الأبصار. وتذل فيه النفوس. وتقشعر فيه الجلود. هذا اليوم 
الي اليوم المهجور. اليوم المتروك. تركه الناس لانشغالهم في الشهوات والملذات 
والمطامع dy‏ هذه الحياة الدنيا الفانية والزائلت. وهذا اليوم مليء بالأحداث ومليء 
بالأهوال AIS,‏ وهو يبدأ من النفخ في الصور إلى دخول الجنة أو دخول tt‏ 
Gy‏ هذه الرسالة بحث متواضع في أول مشهد من مشاهد يوم القيامة ألا وهو النفخ 
في الصور» وليعلم العبد أنه مسافر إلى الله تعالى» وأنه سيمر بهذا اليوم» لاشك في 
دلك. وأنه لا ينجو إلا بتوفيق من الله تعالی ثم بالعمل الصالح إذا كان خالصا لوجه 
الله تعالى dey‏ هدى رسوله RE‏ والله أسأل أن ينفعني با قلت من الحق وأن ینجینا 
من هذا اليوم العظيم ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


کتبه 
۷ - شعبان  ٤۰٥‏ ١ه‏ 


أولا : من أسماء یوم القيامة 


4 


Tad‏ ای 


(۱) القيامة : قال تعالى > لا یم یوم € [القيامة : ۱] 

قال الشوكاني: قال السمرقندي: أجمع الفسرون أن معنی لا آقسم : آقسم . 
واقسامه سبحانه بیوم القيامة لتعظیمه وتفخيمه» وله أن یقسم با یشاء من محلوقاته 
se Bb ecg ae’‏ 
(۲)- الساعة :قال تعالى NG}‏ ایا كاد أخفيها Bee Fred‏ نقس‌یمانسعی)ه 
[طه : ۱۵] وقوله «الساعة» أي القیامة() قال ابن كثير: وقوله رن الساعة اتية) 
أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منهل(؟) 

(۲)- الغاشية : قال تعالى AT Jap‏ سَرِيثٌالْعدشِيَةِ4[الغاشية : ۱] قال ابن كثير: 
الغاشية : من أسماء يوم القيامة» قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد: لأنها تغشى الناس 
وتعمهم(*) 

رهب التغاين: قال تعال « وم رل SENS‏ [التغاين : 
4[ قوله og dd‏ الجمع» يعني يوم القيامف فوله يوم یوم التغابن» من أسماء یوم 
القيامة . والغبن : الاخفاء ومنه الغبن في البیع لاستخفائه» وسمي بذلك لانه غبن 
فيه أهل الجنة أهل النار(*) 

)0( الحاقة : قال تعال Bie Ely‏ ومارك مالاق 4 [الحاقة : ۳] قال 
ابن کثبر: الحاقة من أسماء یوم القيامة إن فیها یتحقق الوعد والوعید وفذا عظم الله 


(۱) فتح القدیر ۳۳6/۵ قال كك «من حلف بغير الله فقد أشرك» صحیح الجامع ۱۰۸۰ 
(۲) تار الصحاح ۳۲۱ 

(۳) ابن كثير ٤۹۹/٤‏ 

)8( ابن كثير ۲۷۰/۷ 

)0( تفسير الاوردي ۲۱/4 


«4 BOC ASITS « آمرها فقال‎ 

)1( الطامة : قال تعالى «فإذا جاءت الطامة الكبرى) [النازعات : [YE‏ وهو یوم 
القيامة . سمیت بذلك لأنها تطم على کل آمر هائل مفظع كا قال تعالى 9وَآليَاعةٌ 
PEAS‏ [القمر: MET‏ يقال طم الاء إذا ملأ النهر کله . والطم الدفن 
۳ 

(۷) الصاخة: قال تعال « BoA‏ 4 [عبس: ۴۳] قال ابن عباس : 
الصاخة اسم من أساء یوم القيامة عظمه الله وحذره عباده. قال ابن جریر: لعله 
اسم النفخة في الصور. وقال البغوي : الصاخة يعني صيحة یوم القيامة» سمیت 
بذلك لأا تصخ الأساع أي تبالغ في إسماعها حتی تکاد تصمها. ©) 


4 يمف‎ 5 odo dS 


قال تعالى :۳ قباس ابه م وهم ف حَفْإَوْمَُرضصُونٌ 4[الآنبياء: ]١‏ قال 
ابن كثير: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة 
عنهاء أي لا يعملون طا ولا يستعدون من أجلها. )٩(‏ حقا نهم معرضون عن هذا 
اليوم الشديد منغمسون في شهواتهم وملذاتهم ومطامعهم. وفي السهرات اليومية 
والأسبوعية» وني الرحلات الخارجية إلى أوروبا وغيرها يتمتعون ويأكلون كا تأكل 
الأنعام 5 

قال Sls‏ أربت GG EG LAN‏ [القمر: ]١‏ قال العلامة ابن کثبر: يخبر 


ص 


تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنیا وانقضائها كا قال تعالى « َِّا 


(۱) ابن كثير ٩٩/۷‏ 
(۲) ابن كثير ۲۱۱/۷ 
(۳) تفسير الاوردي ۳۹۷/٤‏ 
(5) تفسير ابن كثير ۲۱۷/۷ 
(©) تفسير ابن كثير 60۱/4 


325 lol 


شتع حلوه # )۱( 
قال تعالى « oA SAMOA‏ دو ن أسكَاضَِةٌ © أبَوْمْدَا لوث تج 
Sf (a)‏ ی oN; KS‏ نیوانع سید وب ا فاد وینووا عدوا [النجم :۱۳ 


قوله [أزفت الآزفة» أي اقتربت القريبة وهي القيامة قوله لیس ها من دون الله 
كاشفة) أي لایدفعها دمن دون الله أحد ولا یطلع على علمها سواه قوله 
#سامدون» أي غافلون ومعرضون . (۲) 


ثالثا: سرعة مجيء يوم القيامة 


Pal EYES AN وب سوب وأ‎ bs 2 

Rebel) 5‏ وق [النحل : ۷۷] قال أبو السعود في قوله (] إل كلمح 
0 أي : كرجع الطرف من أعلى MIL‏ إلى آسفلها(*) وعن سهل قال: قال 
رسول الله BE‏ «بعشت أنا والساعة كهاتين ويشير باصبعيه فيمدهما) © قال الحافظ : 
مراد بالساعة هنا يوم القيامة والأصل فيها قطعة من VOLS‏ وقال القرطبي في 
«الفهم» حاصل | الحديث تقريب آمر الساعة وسرعة مجيئها . OY‏ 
وعن أبي جبيرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله B‏ «بعثت في نسم الساعة»7» 


١ ابن كثير 551/5 النحل:‎ )١( 

(۲) ابن کثر 4554/5 

(۳) الحدق: العين 

۲۸۳/۳ تفسم العلامة آي السعود‎ )٤( 

)6( البخاري. 

)4( الفتح ۳۸/۱۱ 

42 الفتح 1۹/1۱ 

AHA حديث صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ (A) 


1 


قوله : «نسم الساعة» في النهاية «هو من “a‏ هبوت الریح 0 0 
نوی أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة کان ال في آخر لنش من بق 
ادم . قال الألباني : : فهو بمعنى الحديث الآخر (بعئت بين يدي الساعهم(۱) 

وقال تعالى > CSO‏ 5 ۷[ 

قوله انبم یرونه بعيدا» أي وقوع العذاب وقیام الساعة يراه الکفرة بعید الوقوع 
بمعنی مستحیل الوقوع . قوله al, 3 ol ie‏ أي المؤمنون يعتقدون كونه قريباء وان 
كان له أمد لايعلمه إلا الله عز وجل لکن کل ماهو ات فهو قريب وواقع لا ODE‏ 


رابعا: مدة قدر يوم القيامة 


aA‏ رز م2 مرص ور رح مر ع مر لح لصحم لس 
قال تعالى epee Esp‏ دوم کان FINGAL‏ 
[المعارج : : 6] قال ابن كثير: ان المراد بذلك يوم القيامة . وهو کلام ابن عباس . 9) 

وعن ۳ هريرة قال : قال النبي كلذخ : «مامن صاحب ذهب. ولا فضة. لايؤدي منها 
حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم . 
فیکوی مها جنبه» وجينه وظهره كلا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره سین 
. ألف سنة.(*) حتی يقضى بين العباد فیری سبیله. إما إلى الجنة» وإما إلى Ut‏ )2 


قال تعالى ‏ »> وان aA csi edly‏ فا م اون ) 
[مریم : ۳۹ 


(۱) الصدر السابق. )1( ابن کثر ۰۱۱۶/۷ 
(۳) ابن کثر ۰۱۱۲/۷ 

(4) والشاهد من الحديث أن مدة قدر یوم القيامة سین ألف سنة. 

(ه) متفق علیه . 


- ۱۱ ۰ 


قال البغوي : واسرة: شدة الندم حتى pt‏ النادم ىا rt‏ الذي تقوم به دابته 
d‏ السفر البعيد. يقال حسرت الناقت أي : انقطع سيرها كلالا . ۱) 

قال تعالی Vo‏ تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالون إنما يؤخرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» 
[إبراهيم : ۳ قوله #تشخص فيه الأبصار» ترتفع أبصار أهل الوقف(). قوله 
«مهطعين» مسرعين. ویقال الهطم : الذي ينظر في ذل وخشوع لا Ace‏ بصره . 
قوله «مقنعي رژوسهم *. أي : رافعي رؤوسهم ينظرون 5 ذل» والاقناع : : رفع 
الراس من غير أن يلتفت يمينا أو شیالا قوله : «لايرتد إليهم طرفهم» أي لايرجع 
قوله: «وأفئدهم هواء» أي قلوبهم لا تعي شيئاء ولا تعقل من الخوف. واهواء 
الذي لا يثبت فيه شىء» فهو خال. 9) 

قال تما «وآذره بو لارهة او دَى تاج ub‏ مَل من 
000 * [غافر: [VA‏ قوله: «وأنذرهم يوم الآزفة # أي القيامة 
سميت بها لازوفها وهو القرب . 

قوله : «إذ القلوب لدى الحئاجر» ترفع من أماكنها فتلصق بحلوقهم فلا تعود(*). 
قوله وكاظمين» مغمومين . 

قال تعال: $ سوام( 4 [الانسان: ۱۰] أي by‏ 
قدره مسون ألف سنة. 

قوله «عبوساً» أي : شديداً. قوله «قمطريراً» أي : منقبضا لا فسحة فيه ولا 
انبساط . (©) 

قال تعالى « CBSA ST MACS‏ 4 [الزمل : 17] الشيب: الذي اختلط سواد 
شعره ببیاضه . وهو الحين الذي يقلع فيه ذو التصابي عن اللهو أي من شدة هذا 


الیوم یکون الولدان شيبا. 
(۱) شرح السنة ١١١/١١‏ . (۲) تفسير العلامة أبي السعود ۲۰۲/۳. 
(۳) شرح السنة ۱۲۱/۱۵ بتصرف. )£( أبو السعود: ٤۸٦/٤‏ 


)0( شرح السنة ۰۱۱۹/۱۵ )4( تفسم الاوردي ۳۳٣/٤‏ . 


سادسا: قيام الساعة على شرار الناس 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله ie‏ قال : قال رسول الله کل : (بخرج 
ميا الع مس سي ONG‏ 
عاما - فيبعث الله عيسى ابن مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله رء يحا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير أو یمان الا قبضته حتى لو أن 
SL GEE‏ لبت عند ص OS‏ ا 
ینکرون i Sis‏ فيتمثل هم الشيطان 5 ألا تستجيبون؟ فيقولون : فا تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم حسن عیشهم ثم ینفخ في الصور 
aS‏ او ae fut‏ يسيعه a‏ ما 
الظل - نمان الشاك ت اس ی بلع ي أخرى فإذا هم قيام 
ینظرون ثم يقال: یا bel‏ الناس oli‏ إلى ربكم . وقفوهم انبم مسولون . قال: ثم 
یقال: آخرجوا بعث النار فیقال: من کم؟ فیقال: من کل آلف وتسعائة ونسع 
في هذا احدیث فوائد عظيمة منها أن الساعة تقوم على شرار الناس وفيه بيان 
أن الله تعالى یقول لادم أخرج بعث النار» وقد جاء في حديث آخر بیان ذلك فعن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ (يقول الله يا أدم : 
)1( أي في سرعتهم إلى الشر والظلم والعدوان. 
)1( الليت: صفحة العنق. 


(۳) يلوط حوضه : أي يطينه ويصلحه. 
)£( رواه مسلم نقلا عن كتاب أهوال يوم القيامة . 


- ۱۳ 


فیقول : لبيك وسعديك. والخير في يديك . قال یقول: أخرج بعث النار» قال : وما 
بعث النار؟ قال: من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغيرء 
وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس سکری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شدید. فاشتد ذلك علیهم فقالوا: یارسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال : أبشرواء فان 
من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل . ثم قال: والذي نفسي cody‏ إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الحنة . قال فحمدنا الله وكبرنا. والذي نفسي بيده اني لأطمع أن 
تكونوا Obs‏ أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الاسود. أو كالرقم في ذراع OYA‏ 
قال الحافظ : في قوله: (يقول الله يا (pal‏ وقد ظهر من حديث أبي هريرة الذي قبله 
أن خطاب آدم بذلك أول شيء بقع يوم القيامة ولفظه «أول من يدعى يوم القیامة() 
آدم عليه السلام فترا أي ذريته» وترا أي الشخصان: تقابلا بحيث صار کل منیا 
یتمکن من رژية الآخر. ووقع في رواية الاسياعيلي من طریق الدراوردي عن ثور 
«فتترا أي له ذریته» على الاصل. وفي حدیث أي هريرة «فیقال هذ آبوکم» قوله 
«اخرج بعث النار والعنی : ميز أهل النار من غيرهم» وانما خص بذلك ادم 
لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من jel‏ الشقاء. 
قوله : «فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» ظاهره أن ذلك يقع في الموقف. وقد 
استشكل بان ذلك الوقت لاحمل فيه ولا وضع ولا شیب. ومن ثم قال بعض 
المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامق لكن الحديث يرد علیه . وأقول fort‏ أن يحمل 
حقيقته» فان كل أحد يبعث على مامات عليه فتبعث الحامل حاملا والرضع 
مرضعة والطفل طفلاء فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لادم ورأی الناس ادم 
وسمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه ال حمل ويشيب له الطفل وتذهل 
)١(‏ نصف. 


(۲) البخاري. ۲ 
(۳) وهو في البخاري في کتاب الرقاق (باب اخشر). 


- ۱ + 


به المرضعة. وحتمل أن یکون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ویکون 
خاصا بالوجودین حینثذ وتکون الاشارة بقوله «فذاك» إلى یوم القیامف وهو صریح 
في الآية ولا يمنع من هذا الحمل ما یتخیل من طول السافة بين قيام الساعة واستقرار 
الناس في الموقف ونداء ادم لتمييز أهل الوقف لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا کا 
قال الله تعالى #فإنا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» يعني أرض الوقف. وقال 
تعالى ۶ يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به» 

والحاصل أن يوم القيامة يطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك 
إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. قال القرطبي في «التذكرة» يوم الزلزلة يكون عند 
النفخة الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم ولا 
يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلا بالنفخة الأولى. بل له محملان. أحدهما أن 
يكون آخر الكلام منوطاً بأوله والتقدير يقال لادم ذلك في أثناء اليوم الذي يشيب 
فيه الولدان وغير ذلك. وثانيها أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة 
والقول لادم يكون وصف بذلك اخباراً عن شدته وان لم يوجد عين ذلك الشيء. O)‏ 


سابعا: أول مشاهد يوم القيامة 
(۱) النفخ في الصور 


قال مجاهد : كهيئة OMG pS‏ قال الحافظ : والمراد النفخ في الصور وهي الأجساد لتعاد 
فیها الارواح . ۳) حكاه عن بعض العلماء. وقال صاحب الصحاح : البوق الذي 
يزمر به وهو معروف . (*) وعن عبدالله بن عمرو بن العاص «جاء أعرابي إلى النبي 
88 فقال : ما الصور؟ قال : الصور فرن ینفخ (ad‏ 


)1( الفتح ۳۸۹/۱۱ - ۳۹۱-۳۹۰ باختصار. 
(۲) شرح السنة ۱۰۱/۱۵ 

(۳) الفتح ۳۰۷/۱۱ 

)£( الفتح ۳۰۸/۱۱ 

() رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة ۱۰۸۰/۳ 


- ۵ 


رت 1 if fe‏ 4 ر وم 


قال تعال : : و AED EA‏ 2 یور( شرن fon‏ 5 


A 


جک Cos tec.‏ ات 4 قال ا الراجفة 
النفخة الأولى. الرادفة : النفخة الثانية . ) 


AU حال‎ )۲( 


عن Uf‏ سعید الخدري رضی الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ «کیف آنعم وصاحب 
الصور قد التقمه rely‏ سمعه ‏ وحنی جهته 6 وینتظر ما یی فقالوا : یارسول 
الله وما تأمرنا؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل» .<“ 

قال المباركفوري: قوله : «أنعم» أي أفرح وأتنعم من نعم عيشه كفرح 
اتسع» وفي النهاية : هو من النعمة بالفتح وهي السرة والفرح والترفه . 
قوله : «#وصاحب الصور قد التقمه» أي وضع طرف القرن في فمه. 
وقال القاضى amy‏ الله : معناه كيف يطيب عيشى وقد قرب أن ينفخ في الصور فكنى 
عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه وهو مترصد ومترقب لأن يؤمر 
فينفخ فیه(*) فأقول أين هؤلاء الباحثون عن الشهوات من هذا الحديث العظیم. ألا 
يتوبون إلى رمهم ویستغفرونه؟! 


(۳) عدد النفخات 


قال تعال : ۷ وخ اَلضُورِفْصَعِقَ ومن Sn Ie SOSA‏ ض لامن AG,‏ 


)\( شرح السنة ۱۰۱/۱۵ 

(۲) الفتح ۳۹۱۷/۱۱ 

(۳) آخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في السلسة ۱۰۸۰ 
(4) تحفة الأحوذي ۱۱۸/۷ 


ا 


OF‏ رس وگ و 


نم یه خر دهم Aca‏ و [الزمر: [VA‏ 

قال الشوکان : في قوله: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض* هذه هي النفخة الأولى» ومعنی صعق : زالت عقوم فخروا مغشيا 
عليهم » وقیل ماتوا . قال الواحدي : قال الفسرون: مات من الفزع وشدة الصوت 
أهل السموات والارض. قوله WP‏ من شاء الله4. والستثنی جبریل ومیکائیل 
واسرافیل. وقيل رضوان وحملة العرش وخزنة الجنة Wy‏ قوله : ثم نفخ فيه 
أخرى» أي : نفخة أخرى . قوله : «فإذا هم قيام ینظرون» د يعني الخلق كلهم قیام 
على آرجلهم ينظرون مایقال هم أو ینتظرون ذلك .079 (4) 

قال امحافظ : ویمکن ek‏ بأن النفخة الأولى يعقبها من جيم الخلق أحيائهم 
وأمواتهم » وهو الفزع ما وقع ob‏ سورة النمل» قال تع: : « ويوم ينفح Drala‏ 
pe‏ من ف الوت ومن ف آلذرض S25 Siw‏ 4 
[النمل: [AV‏ ثم یعقب ذلك الفزع للموتی زيادة فيا هم فيه وللاحیاء موتاء ثم 
ینفخ الثانية للبعث فیفیقون آجمعین . وقال کذلك : زعم ابن حزم أن النفخات يوم 
القيامة أربع وذکرهم, فقال الحافظ : ليس بواضح بل هما نفختان فقط. ووقع 
التغایر في كل واحدة [ie‏ باعتبار من یستمعها فالأولی يموت بها کل من كان حيا 
ویغشی على من لم يمت ممن استثنی الله. والثانية يعيش بها من مات ویفیق بها من 
غشی عليه ably‏ أعلم *) ومن الذین استثنی الله الشهداء والرابطون» لقوله 
BE‏ «للشهید عن الله سبع خصال: فذکرهم ومنبا: قال: «ویأمن من الفزع 
MUST‏ وقوله BE‏ «من مات مرابطا في سبیل الله جری عليه رزقه وأمن من COLA‏ 


(۱) وهذا الکلام بلا دلیل والله أعلم . 

(۲) وهذا بیان أن النفخة الأولى يموت الخلق إلا من شاء الله وفي النفخة الثانية یقومون من قبورهم إلى الله تعال . 
(۳) فتح القدیر 1۷۰/4 - 8۷۰ 

۰۳۷۰/۱۱ كل ذلك دلالة على آنها نفختان فقط‎ dy قال الحافظ في الفتح‎ )٤( 

)9( (صاغرین.) 

)1( الفتح 1871/7 

OF 0A صحیح الجامع الصغير‎ (VY) 


وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع OSI‏ 


)٤(‏ ما بين النفختین آربعون 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «ما بين النفختین آربعون قالوا: آربعون 
یوما؟ قال ابیت قالوا: آربعون شهرا؟ قال ابیت. قالوا: اربعون سنة؟ قال: 
أبيت() قال : ثم ينزل الله من السیاء مای فینبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان 
شيء الا Me‏ الا عظم واحد. وهو عجب الذنب؟) ومنه يركب اخلق یوم 


القيامة(*») 
قال ابن عقيل : فيه سر لايعلمه إلا هو إذ من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج لشيء 
یبنی CD. ade‏ 


)0( إذا نفخ في الصور يكون يوم القيامة : 


و 


Aye AS oo AL «ote 
]۲۰ قال تعال : > ونفح في الصو ر ذلك يوم الوعید » [ف:‎ 
. أي : یتحقق یوم الوعید وهو یوم القيامة‎ 


)1( خروج الناس : 


?7 مر رم 


م in‏ م ع 0 مطح عو د 2 دن يس و مرو 
قال تعالى وىخ ف لصو رفذاهم من لادا إل رتهم ينياوت. قالوایویلنا 


. ٠٤٠١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) أي امتنعت وهو من كلام الصحايي . 

(۳) یفنی . 

[43 هو عظم الصلب الستدیر الذي یکون في أصل العجز» وأصل الذنب. 
(6) البخاري ومسلم. 

() فيض القدیر 4۳۳/۵. 


a VAvs 


مین مر هد ماود روت رسک Shah‏ إن کات إلا 
صح ة ونوده دهم یم یتسود 4 [یس : [ov‏ 

قال الشوكاني في قوله : #ونفخ في الصور» وهي النفخة التي Osten‏ بها من قبورهم ‏ 
وهذا قال «إفإذا هم من الأجداث) أي القبور SIP‏ ربمم ينسلون4 أي يسرعون» 
«ياويلنا من بعثنا مرقدنا» ظنوا لاختلاط عقوضم بها شاهدوا من الهول. وما 
داخلهم من الفزع أنهم كانوا نیاما(۱). هذا ما وعد الرهن وصدق المرسلون» وهو 
من قول المؤمنين و sh‏ وا أعلم . 


ae )۷(‏ الناس 


قال تعالى : « وَيْقِحَفيلصُور rewire)‏ 4 [الکهف : 44] قال الشوكاني : 
والعنی و ean‏ ومصيرها ترابا جمعا تاما على أكمل صفة 
وأبدع هيئة وأعجب أسلوب . )1( وهذه النفخة هي النفخة الثانية كا قال 
الشوكاني . 9) 


(A)‏ تقطع الأنساب 


Bede Ae are ped ل عرسم و‎ 


قال تعال : SEBS‏ فاورلا اش ا AEE‏ زج وت [المؤمنون : 


۱ كقوله تعالى TATED‏ مأو مهوي مجوييه لر ل انم 

۶ 7 SS ae 
ge Lal [عبس: ۳۷] وكقوله تعالى‎ > ae رشان‎ 

ee‏ ال ا سوأ الأحوال فتشغله 


(۱) فتح القدير ۳۷4/4 


(۲) فتح القدیر للشوكاني ۳۱۵/۳ 
(۳) الصدر السابق. 


نفسه عن غيره ."2 


ثامنا: أحوال المخلوقات يوم القيامة 


مرچ مر BOSSA‏ هر میم نز ۳ 2 a‏ 


قال Boy dls‏ علض Essai‏ یروا ویر لها > 
[إبراهيم : [EA‏ 

قال الشوكاني : والتبدیل قد یکون في الذات كا في بدلت الدراهم دنانیر» وقد یکون 
من الصفات كما في بدلت sata‏ والآية تحتمل الأمرين وقد وقیل غير صفاتها 
وبه قال ASV‏ وقيل ene‏ ومعنی «السموات* أي وتبدل السموات غير 
السموات هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي (BE‏ . عن مسروق عن عائشة أنها 
تلت هذه الآيةء وقالت بارسول الله فأين يكون الناس قال: «على (abl wall‏ 
قال تعالى IN ay‏ بارزه > [الکهف : ]4٩‏ 

قال الشنقيطي : وما ذكره جل وعلا في هذه الأية الكريمة: : من أن يوم القيامة يختل 
فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله وتبقى أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجر» 
ولا بناء ولا وادي ولا علم ‏ ذكره في مواضع أخر کثبرة فذكر أنه يوم القيامة حمل 


الأرض والجبال من أماكتبماء ویدکه) دكة واحدة. وذلك في قوله تعالى : at‏ 
ce oo‏ سل of hy La‏ 


gral‏ تفه ولید: OLS SIGGNLIA, & ca‏ و سل 
ati‏ ۰ [الحاقة: [\o‏ 


وقوله : في هذه AV‏ الكريمة : #وتری الأرض بارزة € البروز: الظهون أي تری 


۰۱۱۵/۷ WS ابن‎ )۱( 

)1( فتح القدیر ۰۱۱۸/۳ 

(۳) القرطبي ۳۸۳/۹ 

(4) رواه أحمد وهو في صحیح مسلم (YVAN)‏ وني رواية «في ظلمة الجسر» . 


oe ee 


الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الحبال والظراب(۱)والاکام » OM‏ والشجر والعیارات 
التي كانت عليهاء وأقوال العلماء في معنى ذلك راجعة إلى شيء واحد وهو أنها أرض 
مستوية لانبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. (T)‏ 

On 2‏ مه کر 1 5 

قال تعالى : > زذاد ele‏ کک و6 6 [الفجر: ۲۱) قال البغوي : جعلت 
مستوية لا أكمة فيها. وأصل الدك : SSI‏ (8) 

وعن سهل رضى الله عنه قال : قال.رسول الله BE‏ ويحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء(*)کقرصة النقي( لیس فيها علم لأحد»( والشاهد من الحديث صفة 
الأرض یوم القيامة . 


(؟)حال البال 


قال تعال : «ويوم رال 4 [الکیف : 4۹[ 

قال الشنقيطي : وما ذکره من تسیر d SLA‏ هذه الآية الكريمة ذکره d Lal‏ 
مواضع آخر. كقوله «وتسير الجبال سيراه وقوله «إوسيرت الجبال فكانت سرابایه 
وقوله «وإذا الجبال سيرت) وقوله «إوترى SLA‏ تحسبها جامدة وهي تمر مر 
السحاب . . . € الآية. تم ذكر في مواضع أخر - أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب 
صلابتها الحجرية وتلین فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن ١‏ 3 شر (۸) وكالرمل 
التهایل )٩(‏ كقوله تعالی «إوتكون SLA‏ کالعهن 6G‏ وقوله تعالی یوم ترجف الأرض 


(۱) الجبال الصغيرة . 

(۲) ما ارتفع عن الارض. 

(۳) اضواء البیان ۱۱۲/6 

۱۰۹/۱۵ شرح السنة‎ (f) 

clay (0)‏ ليست ناصعة البياض . 

)1( قرص الدقيق النقي من الغش والنخال 
(۷) مسلم. 

(A)‏ الندوف. 

)4( الجاري والنصب. 


ERIE 


والجبال وکانت الجحبال LAS‏ مهيلا 42١‏ وقوله تعالی #وبست الجحبال بسا» أي فتتت 
حتى صارت کالبسیست وهي دقيق ملتوت بسمن. على أشهر التفسيرات» ثم ذكر 
جلا وعلا أنه يجعلها هباء وسراباء قال: # وبست الحبال بسا فكانت ela‏ 


GOL 

وقال «وسبرت الجحبال فکانت سرابا) وبين في موضع آخر أن السراب عبارة عن لا 
ot‏ ۶ ۳ 

۰ 2 


۳( حال السماء 


قال تعالى > وم KS, SMS‏ 4 [الفرقان : [Yo‏ 
قال الشنقيطي : ذكر Je‏ وعلا في هذه الأية الكريمة أن السماء تتشقق يوم القيامة 
بالغام 299 وأن الملائكة تنزل تنزيلا. قال القرطبي : تتشقق السماء بالغمام أي عن 
el al‏ .)9( 

قال تعالى: 8 NOME SNES‏ 4 [الرحمن: ۳۷] قال 
البتغوي: صارت كلون الورد. تتلون ألوانا يوم الفزع الأكبر. وقيل الدهان: 
الأديم )٩‏ الأحر. 

Ju,‏ تعال > SAMENESS‏ 4 [العارج: ۸] أي كالزيت المغلي» وقال 


تعالى : « STEN CES‏ وم واهية € [الحاقة: ]٠١‏ أي ضعيفة lax‏ وقوله 


گم 
4 


yess‏ [الاتفطار: ]١‏ أي انشقت. 


+ 


تعالى  :‏ إِذَا السَماءا 


(۱) الکثیب الرمل التجمع والهیل الذي يمر تحت الأرجل . 

(۲) أي : غبارا متفرقا منتشرا. 

(۳) آضواء البیان ۱۱۰/۶ ۱۱۱ 

)6( الغیام : أي الغيم الأبيض وإنها سمي غماما لأنه يغم السیاء أي یسترها لسان العرب ۱۰۲۰/۲۷ . 
(ه) آضواء البیان ۰۳۱۱/۲ 

. الادیم : باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة ظاهرها. محتار الصحاح‎ (D 

(۷) شرح السنة ۰۱۱۰/۱۵ 


کر 


)£( حال الکواکب (النجوم) 


قال تعالى « ود جوم نکر 4 [التکویر: ۲] قیل : انکدرت انصبت» وقیل 
تغيرت من الكدرة» وکلها متلازمة ولا تعارض . 

ويشهد للاول قوله SAIS, ۷ dbs‏ 4 زالانفطار: ۲۲() قال 
الشوكاني : أي تساقطت متفرقة يقال نثرت الشىء أنثره نثيرا. OO‏ ويشهد GWU‏ قوله 
تعالى : فد آلنجوم مس 4 [الرسلات: OLA‏ 

أي : محي نورها وذهب ضوؤهاء يقال طمس الثیء إذا درس وذهب آثره(؟) قال 
عطية محمد سا : لأنها إذا تنائرت وذهبت من أماكنها وتغير نظامها. فقد ذهب نورها 
وطمست . (*) : 


)6( حال الشمس والقمر 


قال تعالى « لد مسرت 4 [التکویر: ۱] قال تلمیذ الشنقيطي : اختلف في 
معنى كورت هنا AST‏ من عشرة أقوال. وكلها تدور على Sle‏ أمرها: فقيل : كورت : 
لف بعضها على بعض » فانطمس نورها. وقيل: حجبت بكارة» أي لفت بهاء وقيل 
اضمحلت وقيل نكست . وقال ابن جرير: نقول LS‏ قال الله تعالى #کورت 4 . 
والذي يشهد له القران, أن هذا كله راجع إلى تغير حالها في آخر أمرهاء لأن الله 
تعالى جعل ها أجلا مسمى» ومعنى ذلك أنها تنتهي إليه على الوجه الذي يعلمه 
سبحانه وتعالی كا في قوله SLY‏ لإوسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى 


)1( اضواء البيان 1۲/۹ . 
49 فتح القدير 40/0 
(۳) آضواء البیان 1۲/۹ . 
(4) فتح القدیر ۳۵۰/۵ 
)0( أضواء البیان ٠۲/۹‏ . 


- ۲۲ 


) فمفهومه : أنه ]13 جاء هذا الأجل توقفت عن جریانها. وهو ما يشير إليه قوله 
تعال: للم وكسف © الم وح وال 4 [القيامة: 
٩‏ أي بعد أن لم يجتمعا قط» ere ae aire‏ ولعل آقرب 
الأقوال المنقولة ذلك: هو القول بأنه بمعنى نكست أي ردت إلى حيث أتت. ۳( 


)1( حال البحار 


قال تعالى « وَالْبَحرآَلسجُور € [الطور: ]٦‏ قال العلامة الشوكاني: أي 0 من 
السحر: وهو إيقاد النار في التنور, ومنه قوله > SDM‏ € [التكوير: 
وقد روی أن البحار تسجر يوم القيامة فتكون ثرا وقيل المسجور المملوء. قيل / 
من أساء الأضداد يقال بحر مسجور: أي ملوی وبحر مسجور: أي فارغ » وقيل 
السجور المسوك ومنه ساجور الکلب لأنه عسکه . وقال أبو العالية : السجور الذي 
ذهب ae‏ وقيل السجور a‏ ومنه قول Jus‏ > ولا فحت ¢ 
7 وبه قال sale‏ والضحاك وحمد بن کعب والأخفش وغيرهم . (8) 


(۷) حال اللائکة 


قال ل » والمأك عل أرجايهاً 4 [الحاقة : ۱۷] قال البغوي : نواحيهاء واللك 
بمعنى الملائكة هاهنا(*) قال أبو السعود: أي تنشق السیاء التي هي مساكنهم 
oat‏ إلى أكفافها وحافانها OY‏ 


(۱) تحير البصر. 

(۲) ذهب ضوؤه. 

(”) أضواء البيان ۰1۲/۹ 

48/0 فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

() شرح السنة ٠٠١/١٠١‏ . 

)1( تفسير العلامة أبي السعود ۷۱۲/۵ 


~ Ye. 


(A)‏ حال العشار 


قال تعالى « CALLE SIS‏ 4 [التکویر: 4]. 

قال العلامة ابن كثير: قال عكرمة وجاهد : عشار الابل قال جاهد : عطلت ترکت 
وسیبت. وقال أبي بن کعب والضحاك : أهملها أهلها والقصود أن العشار من الابل 
وهي خیارها والحوامل منبا التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء 
ولا یزال ذلك اسمها حتی تضع - قد اشتغل الناس عنها وعن کفالتها والانتفاع بها 
بعد ماکانوا آرغب شيء فيها بيادهمهم من الأمر العظیم الفظع افائل. وهو أمر یوم 
القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. ۱) وإذا ترك العرب العشار من الابل 
لانشغالهم بیوم القيامة. فماذا يترك الناس في هذه الأيام؟ إنهم يتركون الأموال 
والقصور والنساء والملذات والمطامع وغيرها من الشهوات . 


(9) حال الوحوش 


قال تعالى « ولد روش St‏ * [التکویر: ۰ ] قال aS ot‏ أي جمعت كما قال 
تعالى #وما ما من برض Seas sue Ns ahs VG‏ مَافرطتاق 
الكت ون كن ترق ري ye‏ [الأنعام : ۳۸] قال ابن عباس : يحشر كل 
شىء bil‏ وقال عكرمة حشرها موتها(؟) . قال آبو السعود: أي جمعت من 
كل جانب وقيل بعثت للقصاص قال قتادة : يحشر كل شيء حتی Ll‏ للقصاص 
فا Lae pas‏ رقت ترابا فلا ین mis Ie‏ ور ب ادم راعجات ر 
کالطاوس ونحوه . (۲) 


رد) ابن کثر ۲۲۲/۷ . 
(۲) ابن کثر ۲۲۲/۷ - ۰۲۲۳ 
(۳) تفس العلامة أبي السعود ۸۳۷/۵. 
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قال تعالى : « HITS‏ زوجت 4 [التکویر: ۷] قال ابن كثير: أي جمع کل شکل 
إلى نظيره كقوله تعالى p‏ حرو الزن مرجم » ١‏ [الصافات: ۲۲] قال 
نفوس المؤمنين با حور ونفوس الكافرين بالشياطين . )١‏ 

(۱۱) حال النار 
قال dle‏ > وَإِذا لحم Sine‏ 4 [التكوير: ۱۲] قال ابن كثير: قال السدي : 
أحميت وقال قتادة : أوقدت”) قال آبو السعود: أي أوقدت آیقادا شدیدا قیل سعرها 
غضب الله عز وجل وخطايا بني آدم9) 


(۱۲) حال الحنة 


م7 رز ور 


قال تعالى CET ELIS‏ [التكوير: ۱۳] أي قربت إلى أهلها «) 


تاسعا: قبض الله للسی‌اوات والأرض 


SEB EA بل‎ SAN ل ال‎ 


x 


(۱) ابن كثير ۲۲۳/۷ . 

(۲) تفسير العلامة آي السعود ۸۳۷/۵ . 
(۳) ابن کثر ۲۲۹/۷ . 

.۸۳۸/۵ ابو السعود‎ )٤( 

)9( ابن کثر ۲۲۹/۷ . 


é ery cae 


در واه [الأنبياء: 4 ٠١‏ قال ابن OAS‏ يقول تعالى : کک 
ita‏ یوم نطوي السیاء كطي السجل للکتب) كما قال تعالى FAM ASE‏ 


ts‏ ا 


acess OK ES A wie‏ لسوت CS be‏ ايزا 
سحام 4 [الزمر: LW‏ قال ابو السعود: والطي ضد النشر. قوله كطي السجل > 
وهی الصحيفة. (۲) وعن J!‏ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ «یقبضص 
الله الارض يوم القيامة ويطوي السیاء بيمينه» ثم يقول: آنا اللك أين ملوك 

الأرض(۳) 
قال الحافظ : قول: «باب قبض الله الارض یوم القيامة» لا ذکر ترجمة نفخ الصور 
آشار إلى ما وقع في سورة الزمر قبل آية النفخ «وما قدروا الله حق قدره» والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة#الأية وني قوله تعالی «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 
وحملت الأرض والجبال فدکتا دكة واحدة) ما قد یتمسك به أن قبض السماوات 

والأرض يقع بعد النفخ في الصور أو معه. 9) 


عاشرا : rv‏ الانسان با قدم وأخر 
قال تعالى: « عإمتنفسماأَحصَرت 4 [التكوير: ۱6] 
ene Ger‏ اح لا E‏ 
ا کیا قال تعالى : « بوم لد لت اعَو تين ڪر 
حصا را ماعو کت ین سو ء تود لو یی هرن عمران :۲۳۰ وقال 
us‏ يبلن يوم نريماقدم وار > [القيامة: ۱۳] 
وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عبدة» حدثنا ابن البارك حدثنا محمد بن 


)‘( ابن كثير ۰1۰۱/4 
(۲) أبو السعود ۵۳۹/۳. 
(۳) البخاري. 

)٤(‏ الفتح۳۷۳/۱۱. 


- ۲۷ 


مطرف عن زید بن أسلم عن أبيه قال: لا نزلت ID‏ الشمس كورت# قال عمر: 
لا بلغ «علمت نفس ما أحضرت» قال : لهذا أجري الحديث. 7) 
في هذه اللحظة ينسى الانسان أمواله وقصوره وشهواته وملذاته ولا يتذكر إلا أعماله 
وأفعاله کا قال تعالى > ومین کر galego‏ » () [النازعات : ه"] 
فتذکر يا عبدالله يا مسكين هذا اليوم الشدید. وتذكر هذه اللحظات 
احاسمة. وأنت محشور إلى الله تعالی. بلا أعمال ولا أفعال صالحةء في هذه 
اللحظات ستنسى أموالك وأحبابك وأولادك وأزواجك وستنسى قصورك ولا تتذکر 
إلا أقوالك وأعمالك وأفعالك., في هذه اللحظة ستنظر إلى أبيك وأمك وأخيك فتقول 
نفسي نفسي نفسي » وتنظر إلى زوجتك وولدك فتقول نفسي نفسي نفسي» وتنظر إلى 
الخلق جميعا فتقول نفسي نفسي نفسي» فيا عبدالله يامسكين أقبل على الله dw‏ بتوبة 
صادقة وامتثل لأوامره واجتنب محارمه. ولا تنسى هذا اليوم العظيم وأهواله وأنكاله 
الذي لايتحمله الجبال الصم الصلاب فكيف بك وأنت الانسان الضعيف الذي لا 
حول لك ولا قوة إلا بالله العظيم . 
ونسأل الله تعالى العظيم أن يظلنا في ظله في هذا اليوم يوم لا ظل إلا ظله وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


BRR 


(۱) ابن کثر ۲۲۱/۷ - ۲۲۷ . 
(۲) أي ما عمل في هذه الحياة الدنیا. 


~ YA. 
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